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La Modernité du Risque    .   

   :- -  --.  

Summary  
The transition from traditional societies to industrial societies towards modern 

societies, according to Ulrich Beck's expression modernity second and Antony 

Giddens modernity, has led to direct and indirect risks, latent and visible, acute and 

weak, affecting the fields of the social life. The exacerbation of the problems and 

effects of modern risk have become necessary to be treated as a worrying issue of 

contemporary sociology. 
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	يرتبط النقاش الحالي حول سوسويولوجيا الحداثة و أهمية المخاطر الانعكاسية في تحديد موقعية الإشكاليات المعاصرة في هذا المجال، الناتجة عن إدخال العلوم و التقنية في الطبيعة، و يعمل كدليل واقعي على علاقتنا ببيئتنا السياسية و الاجتماعية و التقنية. يقترح الموضوع قراءة في التراث السوسيولوجي للحداثة الإنعكاسية في حدود الاستعانة ببعض الكتابات الرائدة في سوسيولوجيا المخاطر" كاختصاصين في المخاطر" إن صحت التسمية  ( الريش بيك ، انطوني جيدنز، دافيد لوبروتون... ) .
	يصف عالم الاجتماع الألماني ألريش بك(Ulrich Beck) الحداثة أنها نتيجة المجتمع الصناعي العقلاني الذي تغيرت فيه الحياة الاجتماعية بكل أبعادها (الثقافية، الاقتصادية، السياسية، البيئية...) " إن المجتمع الصناعي بدأ بالاندثار مفسحًا المجال لمجتمع جديد تسوده الفوضى، وتغيب فيه أنماط الحياة المستقرة ومعايير السلوك الإرشادية، وأصبحت دلالة المخاطرة اليوم شديدة الآنية والأهمية في لغات التقنية والاقتصاد والعلوم الطبيعية، وكذلك في لغة السياسة، وتنطبق هذه المبالغة العلنية والتهويل من شأن المخاطر على تلك العلوم الطبيعية في المقام الأول مثل علم الجينات البشرية، وطب الإخصاب، وتكنولوجيا النانو، والتي حتى الخيال الثقافي نفسه قد تم تجاوزه من خلال سرعة تطور هذه العلوم، وبناء عليه تصبح المخاطرة موضوع تعريف و وساطة يجب في ظله إخضاع تقسيم العلم في المجتمعات المتقدمة إلى المساومة والمفاضلة مجددًا بين العلم والسياسة والاقتصاد".(
	1. في معنى المخاطرة Risque
	يعد الخطر من حيث المقارنة أمرا طبيعيا في المجتمعات التقليدية له صفة مباشرة و ظاهرة، كالفيضانات، المجاعة، الأوبئة، الحروب... أما موضوع المخاطرة كاهتمام عالمي يتعلق بالجانب التكنولوجي و التقني والنظام الاجتماعي ، قد تكون مباشرة و غير مباشرة ، ظاهرة و خفية، حادة تحمل الجانب السلبي و تمس الفرد و الجماعة معا " ربما يكون علم اجتماع المخاطر في البداية صدى (الذي يصبح أحيانا جوابا أو تحليلا) للمخاوف التي تهيمن على المجتمعات المعاصرة - خاصة الغنية منها "     (
	لفهم الحداثة الانعكاسية للمجتمعات المعاصرة باعتبارها مجتمعات المخاطر، بداية يمكن الإشارة إلى مدخل لقراءة الحداثة الأولى أو البسيطة حسب تعبير الريش بيك التي  كانت تتمظهر في عقلنة Rationalisation الحياة الاجتماعية.كان العالم الغربي يتجه نحو التصنيع  و التطوير الاقتصادي معتمدا على التوجه العلمي في صورته التقنية كحل وحيد  و الأفضل لرفاهية المجتمعات أو ما يعرف بدولة الرفاهية.
	هذه الحداثة العقلانية هي ليست بنظرية أو نموذج بل سمات حياتية معولمة و حسب تعبير هارولد هايزنبرغ " تقليد الجديد Tradition du Nouveau . هذه الحداثة في بدايتها تمثل نمط "حضاري " في مقابل نمط " تقليدي" حيث مست من جهة جميع نشاطات الحياة الإنسانية (دولة حديثة،اقتصاد حديث، فن حديث،...)، ومن جهة أخرى تحمل إيديولوجيةالتغير وفردنةالأخلاق ndividualisation  de la Morale " عندما كانت المجتمعات ما قبل الحداثة قد أنشأت نوعا من" تجاوز الماضي" (حول الدين الذي يشير باستمرار إلى أولوية اللحظات المؤسسة) وأن المجتمعات الحديثة قد عكست هذا المنطق إلى " تجاوز للمستقبل" (التحرر إن لم يكن مضمونا على الأقل فهو دائما ممكن)،فإنما بعد الحداثة ستكون اللحظة عندما لا يكون مزيد من التعالي".(Jacquemain , 2012, pp1-2. )
	إن الحداثة تمثل قطيعة فكرية و أخلاقية بالنسبة للمجتمعات التقليدية و المعتقدات  اللاعقلانيةCroyances Irrationnelles   التي أسست لنمط حياة مختلف عن السابق في عمق و توسع و شمول كل المجالات(سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، بيئي،....). و تتميز بالعقلانية منذ بدايات أفكار فلاسفة التنوير في الغرب و بتعبير أوجست كونت " الأنبياء الجدد" و تحت شعار" لا اله و لا سيد" فقط العقل هو السيد و القضاء على الجهل  و العوائق التي  تقف أمام المعرفة العلمية.
	اونطوني،جيدنز.(2010)،"الطريق الثالث تجديد الديمقراطية الاجتماعية"، ترجمة احمد زايد، محمد محي الدين،، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
	أكبر7 كوارث بيئية بسبب الإنسان،
	Alain,Bourdain, (2003)."La modernité du risque". Cahiers internationaux de sociologie 2003/1 (n° 114), p. 5-26. DOI 10.3917/cis.114.0005.

